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  ق المخلص ومدرسة العشالتعبئة جيش االله
   طهران:المكان

  أسبوع التعبئة :المناسبة
  ن جمع غفير من التعبويي:الحضور

  .م٢٩/١١/٢٠٢٣  . هـ١٥/٥/١٤٤٥  . ش٨/٩/١٤٠٢ :الزمان
  
  
  
  
  

ـــاريخ دام ظلـــه،كلمـــة الإمـــام الخـــامنئي ـــويين بمناســـبة ٢٩/١١/٢٠٢٣ : بت  خـــلال لقـــاء مـــع التعب
وفي كلمته شرح سماحته مـا يعنيـه كـون ). هس سرقد(ّفي حسينية الإمام الخميني » أسبوع التعبئة«

ّ المخلــص ومدرســة العــشق، وأعــاد التــذكير بمــشروع الجمهوريــة الإســلامية لحــل التعبئــة جــيش االله ّ ّ
ّقضية فلسطين والذي يدعو إلى إجراء استفتاء لأهالي فلسطين الأصليين ليحددوا مصير الأجانب  ّ

ّعلى أراضيهم، ولفت إلى أن هذا الحـل سـيتحقق بفـضل قـوة نـوى المقاومـة ّ ّ كمـا قـال قائـد الثـورة . ّ
ّة بأن الجغرافيا السياسية للمنطقة تتحول لمصلحة محور المقاومة لا أمريكاّالإسلامي ّ ّ.  

  
  ]١[بسم االله الرحمن الرحيم،

  
والحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا ونبينــا، أبــي القاســم المــصطفى محمــد، 

  .سيما بقية االله في الأرضينوعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، 
  

ـــون الأعـــزاء، أهـــلا وســـهلا بكـــم ًأيهـــا الإخـــوة والأخـــوات والتعبوي ً ّ ّأرحـــب كـــذلك بـــالجموع التـــي . ّ
  .ًاحتشدت في مدن أخرى ويستمعون لهذه الكلمات، ونحن أيضا نشاهد صورهم من هنا

  
. للـبلاد) قده] (الخميني[التعبئة تذكار ثمين من الإمام : ٌالحديث عن التعبئة طويل، لكن باختصار

إننــي فخــور بكــوني «: ام هــو مؤســس التعبئــة ووالــدها، وفــي الوقــت نفــسه، يقــول هــذا الجليــلفالإمــ
  .ًحسنا، سأطرح بعض النقاط من حديث الإمام عن التعبئة. هذا هو شأن التعبئة]. ٢[»ًتعبويا



 

 ٢

  
. ُالنقطة الأولى أن منطق التعبئة جعل البلاد قوية بالحد الأقـصى فـي مواجهـة التهديـدات والأخطـار

ًببعد نظره أنه لكي تكـون الـبلاد والـشعب والثـورة منيعـة ) رض(ّلقد شخص الإمام .  هو منطقهاهذا ُِ
َهناك حاجة ماسة إلى قوة شعبية شاسعة وعظيمة، ولأن الثورة ملك الناس، والبلاد كذلك، هـم مـن  ُ ّ

ق ّيستطيعون الدفاع عن بلدهم وثورتهم أفـضل مـن أي عامـل وعنـصر آخـر، شـريطة أن يكـون الطريـ
ولــذلك، تــأتي التعبئــة . هــذا هــو منطــق التعبئــة. التعبئــة: ًمفتوحــا أمــامهم، والإمــام حــدد هــذا الطريــق

ــد ــد الحــد الأقــصى أمــام أي خطــر وتهدي ــة مقاومــة الــبلاد عن كــان هــذا المنطــق هــو . لجعــل إمكاني
َّالعامل الأساسي في تأسيس التعبئة، واليوم أيـضا هـذا المنطـق نفـسه حاضـر ومحـدث َ ُ ًم أيـضا فـاليو. ً

 مــن أجــل الــدفاع – بالتفــصيل الموجــود الآن وســأتحدث عنــه باختــصار –وجــود التعبئــة ضــروري 
كمـا يؤكـد سـجل التعبئـة . الشامل المادي والمعنوي عن الهوية الوطنية وأمن البلاد ومصالح النـاس

ُخــلال هــذه الــسنوات الأربعــين ونيــف صــحة هــدف الإمــام، ويظهــر الدقــة فــي بعــد نظــره وبــصيرته ُ ّ .
أحد » الدفاع المقدس«ّأعزائي، مرت هذه البلاد بأحداث كان لحضور التعبئة دور مصيري فيها، و

ًمختلفـة عمـا حـدث وشـيئا » الـدفاع المقـدس«ًقطعا، لولا التعبئة الشعبية، لكانـت نتيجـة . نماذجها
. تعبئـةتجسيد عظيم للاقتدار الشعبي لهـذه الـبلاد علـى هيئـة ال» الدفاع المقدس«إن حكاية . آخر

  .ًحدث ذلك في حالات أخرى أيضا، ولا نريد الإسهاب الآن
  

لقـد اختـرت توصـيفين لأحـدثكم . النقطة التالية أن الإمام لديـه توصـيفات متنوعـة بخـصوص التعبئـة
! ، جـيش االله المخلـص]٣[»التعبئـة جـيش االله المخلـص«: يقول الإمام فـي أحـد المواضـع. عنهما

ــة مدرســة العــشق«: ام فــي موضــع آخــرويقــول الإمــ. دققــوا فــي الكلمــات ًحــسنا، إذا ]. ٤[»التعبئ
يـدل علـى أن التعبئـة مقاتلـة، » جـيش االله المخلـص«ًوضعنا هذين التوصيفين جنبا إلى جنـب، فـإن 

؟ يعنــي أن تتمتـع بــالقوة الماديـة والجــسدية، »كونهـا مقاتلـة«مـاذا يعنــي . فـالجيش للقتـال والحــرب
مـن النمـاذج علــى . ً، وأيـضا أن تعــرف تـدابير الحـرب وأسـاليبهاوكـذلك بـالإرادة والـشجاعة الروحيـة

في مبارزته مع عمرو بن عبد ود حيث أظهر قوته البدنية وكذلك شجاعته ) ع(ذلك أمير المؤمنين 
، » فمـن هــؤلاء؟- أنـا وأنـت -نقاتــل «: ًوجرأتـه، وأيـضا حنكتـه الحربيـة، فيقــول لعمـرو بـن عبـد ود

َفمــا إن التفــت، حتــى ضــربه الإ َ يعنــي » كونهــا مقاتلــة«لــذا إن . ًإذا، إنهــا حنكــة وتــدبير حربــي. مــامْ
ــة والفكريــة ــم . القــوة الماديــة والروحي ــذخر »جــيش االله المخلــص«ث ــي أن هــذا ال ، فمــاذا يعنــي؟ يعن

ــيس للتمكــين الشخــصي ــنم ل ــق يمــضون . العظــيم والمغت ــيم تــستخدم جيــوش العــالم؟ فــي أي طري ّف ُ َ



 

 ٣

ًإذا، هـذا . ًيل االله وبإخلاص أيضا، فهي متعلقة باالله على نحو خالصويقاتلون؟ التعبئة تقاتل في سب
ُهو البعد القتالي للتعبئة، ويظهر جانب استعراض القوة، و   ).٢٩الفتح، (} ّأشداء{] جانب[ُ

  
ًالتعبئة عاشقة ووالهة لكن هـذا العـشق لـيس حبـا عبثيـا ومـضلا . »مدرسة العشق«: من ناحية أخرى ً ًّ ّ

ًوسدى، بل حب بـسع ٍة مدرسـة وقابليتهـاُ ّإن قابليتـه موجهـة ومنظمـة، فمـاذا يعنـي؟ يعنـي محبـة االله . ِ ّ
ٍّوالروحانية والناس والطريق، إذ تتحرك بحب في الاتجـاه الـذي تمـضي إليـه مدرسـة «هـذا مـا تعنيـه . ْ

ّ؛ إنها تدرس الحب وتعلمه مع توجه »مدرسة العشق«: هو لا يقول إن التعبئة عاشقة إنما. »العشق ّ ّ
  .حددم

  
َطبعا، لم تكن هذه التوصيفات مجرد كلام وتنظير، فالجميع شاهدوا حقيقة هذه الأمور في ميـدان  ّ ً

ّلقـــد ســـطر عـــشرات آلاف التعبــــويين . جميعنـــا رأينـــا مـــا كانــــت تفعلـــه التعبئـــة. النـــزال أو المحبـــة
ًوأدوا أدوارا ً إنجازات مبهرة وأعمـالا عظيمـة فـي ميـدان النـزال، -ً غالبا -المخلصين والمجهولين  ّ

ُأعزائــي، أنــتم لا تتــذكرون مرحلــة الحــرب لكــن نــشر بعــض آثارهــا، فاقرؤوهــا وانظــروا مــاذا . حاســمة
ًلقد أدوا أدوارا حاسمة. ّفعلوا وكيف اجتازوها وبأي نية دخلوا، وبأي عزيمة تصرفوا، وكيف مضوا ّ .

ّبالطبع، كان لديهم قمم أيضا، فقمة التعبئة هو سليماني، وصياد ال ّشيرازي، وهمت، وبابايي، وقمة ً
التعبئة شيرودي، والشهيد همداني، ومئات من أمثال هؤلاء، من هـذه الوجـوه التـي لا يمكـن للمـرء 
ّأن يـــرى أحـــدها فـــي المجموعـــات المدونـــة عـــن أحـــوال شـــعوب العـــالم، وذلـــك الإخـــلاص، وتلـــك 

يُمكـنكم مـشاهدة . رهمَهذا هو ميـدان النـزال، والجميـع شـاهدوه ولفـت أنظـا. التضحية والشجاعة
رأوه مـن كثــب، ثـم فــي الميــادين ] حــضروا[، فأولئــك الـذين ]»الــدفاع المقـدس«فـي [نـزال التعبئــة 

، لكـنكم رأيـتم الـدفاع عـن العتبـات المقدسـة، وكانـت هنـاك »الدفاع المقـدس«أنتم لم تروا . التالية
ـــدان ـــة ســـواء فـــي مي ـــه التعبئ ـــادين وســـاحات أخـــرى، وكـــذلك شـــاهدتم مـــا فعلت ـــي مي ـــة، أو ف  المحب

ســـاحة الإعمـــار، والــصحة، والكـــوارث الطبيعيـــة، : الخــدمات الـــشعبية للتعبئــة فـــي الـــساحات كافــة
ــــشهاده –] ٥[لقــــد كــــان الــــشهيد فخــــري زاده. والعلــــوم والأبحــــاث ــــا، – والآن ذكــــرى است ً تعبوي

َففـــي ميـــدان العلـــم، بقـــر هـــؤلاء حـــدود العلـــم فـــي الـــبلا. ًأيـــضا] ٦[والمرحـــوم كـــاظمي آشـــتياني د، َ
ًأيــضا فــي ميــدان التبيــين وبــث البــصيرة أنُجــزت . ّوبعــضهم تخطــوا مــستوى الحــدود العالميــة للعلــم

، شـوهدت أمثلـة »مدرسـة العـشق«و» جـيش االله المخلـص«: لذا، حينما قـال الإمـام. أعمال مهمة
ًذلك بصورة واضحة وجلية في ميدان العمل، وعلى أرض الواقع، ورأيناها جميعا ّ.  

  



 

 ٤

وعليه، كـل مـن قـد قبلـوا هـذه الثقافـة ومـضوا . التعبئة ثقافة وفكر أكثر منها مؤسسة: ثةالنقطة الثال
في هذا الطريق، وجعلوا هذا الفكـر سـلوكهم، وحتـى لـو لـم يكونـوا داخـل المؤسـسة، هـم تعبويـون، 
وهذا يـشمل جمهـرة هائلـة مـن الـشعب الإيرانـي، مـع أنـه حتـى أسـماؤهم غيـر موجـودة فـي مؤسـسة 

ــــة ولا  ــــة التعبئــــة أن تكــــون شــــعبيا وملتزمــــا، وأن تــــشعر . مناصــــبهمالتعبئ ًفمــــا هــــذه الثقافــــة؟ ثقاف ً
ـــبلاد الحاليـــة والمـــؤثرة فـــي مـــستقبل الـــبلاد، فثقافـــة  ـــا إزاء قـــضايا ال ًبالمـــسؤولية، وألا تكـــون لاأبالي

ًثقافة التعبوي ألا تكون متهربا من الق. ًالتعبوي أن تكون ثوريا وتعرف قيمة الثورة ومعناها ِّ ّانون، وألا ّ
ًتكــون غيــر قابــل للــنظم، وألا تكــون كاســرا للأعــراف قــد يكــون التعبــوي . هــذه هــي ثقافــة التعبــوي. َّ

ًمعترضا على أمر أو حقيقـة أو شـخص مـا، ولا إشـكال فـي ذلـك لكنَّـه لا يكـسر الأعـراف، وهـو لا 
  . نقطة مشتركة-] ٧[ً قلت سابقا كذلك–يجد مع العدو 

  
 العمل الاستعراضي وعمل الواجهات، فالأعمال العديمة المضمون جيـدة ثقافة التعبوي هي تجنُّب

ًحتــى لــو وضــع التعبــوي شــيئا فــي الواجهــة، فهــو شــيء ذو مغــزى وحقيقــي، فمــا . للاســتعراض فقــط
ُإن التعبوي لا يقدم على عمل استعراضي . يُظهره خلفه معنى، وخلفه حقيقة َّيعقد الهمة على ] بل[َّ ِ ْ

َّ أعلم هل التفتم ودققـتم فـي هـذا التقريـر الـذي قـرأه قائـد التعبئـة المحتـرم؟ لا. عمل وحركة حقيقية ُّ
إنهـا . كثيـرة؛ هـذه الأمـور حقيقيـة] مهمـة[موضـوعات ] ٨[ُكان في هذه الموضوعات التي ذكرت

  .عمل حقيقي
  

! ثقافة التعبوي هي العطف على الضعيف، والصلابة فـي مواجهـة الظـالم، وخدمـة الجميـع، الجميـع
ًمـا أتـى الـسيل، خـاض التعبــوي فـي الطـين حتـى ركبتيـه، ومــن أجـل أن يطهـر بيتـا ضـربه الــسيل فحين ِّ ُ

َّمـا اســمك، ومـا دينـك، ومــا مـذهبك، ومـا إثنيتــك، ومـا مزاجــك : ِّوينظفـه، لا يـسأل صــاحب البيـت
ً، بـل مـضى وخـدم فـي أي شـيء كـان، وأيـا مـن كـان]هـذه الأمـور[لم يسأل عن ... السياسي َّ هـذه . َّ

  .مهمة
  

ًيكتـسب النـاس أحيانـا شـأنا . هذه هي ثقافة التعبوي. ُّثقافة التعبوي هي الابتعاد عن التكبر والغرور ً
فأن ننظـر إلـى أنفـسنا ونـرى أنهـم يكيلـون لنـا الاحتـرام ويهتفـون . ما وفق المكانة ويصير لهم اعتبار

َّباسمنا ويقدموننا ويشيدون بنا، فنغتر بأنفـسنا ونتكبـر ونـرى أنفـسنا َ  أسـمى وأرفـع، هـذا يتعـارض مـع ِّ
َّيعلمنــا الإمــام الــسجاد فــي الــصحيفة الــسجادية فــي دعــاء . ثقافــة التعبــوي هــذا » مكــارم الأخــلاق«ِّ
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َلا ترفعنــي فــي النَّــاس درجــة إلا حططتنــي عنــد نفــسي«: الأمــر َ َّ ً ِ َ ، فمهمــا ارتفعــت قــامتكم بــين ]٩[»َ
  .الناس، تواضعوا عند أنفسكم ولا تغتروا في داخلكم

  
ِقافـة التعبـوي هـي الابتعـاد عــن المطالبـة، فـأن نـرى أنفـسنا دائنــي الثـورة والـبلاد والحكومـة والنــاس ث ُ

ِوالجار والصديق والمعارف والجميـع، ولا نـرى أنفـسنا مـدينين، هـذا لـيس ثقافـة التعبـوي إنـه لـيس . َ
ّدائنا بل يرى نفسه مكلفا، وهو تكليفي النزعة ويسعى لأداء التكليف ً ي لا يستغل إمكانات التعبو. ًَّ

مَــن فــي مؤســسة التعبئــة تكــون هــذه الإمكانــات التــي تمنحــه إياهــا المؤســسة . المؤســسة لمــصلحته
  .َّأمانة في يده، وهو يصون هذه الأمانة بمنتهى العفة، وهو أمين

  
. َّأفتخــر بــأني تعبــوي، كــان يتمتــع بهــذه الــسمات كلهــا: هــذه دروس لنــا، والإمــام الــذي كــان يقــول

ــي ذكرتهــا الآن مجــسدة فــي وجــود الإمــامكانــت هــذه ًكــان يــرى نفــسه مــدينا ] لقــد. [َّ الأشــياء الت ِ َ
ًدائما، ويرى نفسه ضعيفا دائما، ويرى النـاس أرفـع منـه دائمـا ً ً هـؤلاء الـشباب أنفـسهم الـذين كـانوا . ً

 ونحـن بمقـدار مـا عرفنـا الإمـام،! ِّيأتون ويقبلون يـده ويـذرفون الـدموع كـان يـراهم الإمـام أسـمى منـه
ُشاهدناه من قرب، لم يقض من عمره لحظة في خدمة شخصيته ومنصبه ومرجعيته وزعامته َ ُ ُ.  

  
ًهــذا أيــضا . ُالنقطــة التاليــة، وهــي الرابعــة وكــذلك مهمــة للغايــة، بعــد التعبئــة العــابر للــوطن وللحــدود

، وهـذه ]١٠[»خلايـا المقاومـة العالميـة«: لقد لاحظتم أن الإمـام يـصطلح. موجود في كلام الإمام
ــة نفــسها ــتهم هــم، لكــن الثقاف َّإن تأســيس خلايــا . هــي التعبئــة نفــسها؛ هــي ليــست تعبئتنــا بــل تعبئ

  .المقاومة العالمية هذا تحقق، وأنتم تشاهدون الآن نماذج عنها في منطقتنا
  

  ]١١[كُن إلى أن يشرق صباح حكومته         فما زال هذا من نتائج السحر
  

ُ خلايا المقاومة نفسها التي كان الإمام قد أنبأ بها وبث بشراها هي اليوم َّتلاحظون في منطقتكم أن َّ
في سبيل تحديد مصير هذه المنطقة، فمصير منطقتنا هذه من يأخذ بتحديده هي خلايا المقاومـة، 

  .هذا نفسه الذي سآتي على ذكره الآن» طوفان الأقصى«ومن نماذج ذلك 
  

ية لبنـــان إنهــــم يـــسعون إلـــى تــــشكيل شـــرق أوســــط قبـــل بـــضع ســــنين، قـــال الأمريكيـــون فــــي قـــض
يحب الغربيون والأوروبيـون وأتبـاعهم . يعني غربي آسيا هذا نفسه» الشرق الأوسط«]. ١٢[جديد



 

 ٦

ــا الــشرق الأدنــى، ومــا هــو فــي  ــا، فمــا هــو قريــب مــن أوروب ــسبة إلــى أوروب ُأن يقيــسوا كــل شــيء بالن
ُالوسط الـشرق الأوسـط، ومـا هـو بعيـد عـن أوروبـا الـشرق . َّ الأقـصى، أي إن محـور المقايـسة أوروبـاُ

علـــى ] المـــصطلح[هـــذا ضـــمن تلـــك الأخطـــاء التـــي ارتكبوهـــا، وقـــد تعلـــم الآخـــرون كـــذلك ويـــأتي 
ــسنتهم ــي آســيا] يعنــي» الــشرق الأوســط«. [أل ــي . غرب ــدون أن يمنحــوا هــذه المنطقــة، الت ــالوا يري ْق
ِّ، أي أن يقدم هـؤلاء خريطـة »الشرق الأوسط الجديد«: ، خريطة جديدة»الشرق الأوسط«ّسموها 

ـــأمين الحاجـــات والمـــصالح غيـــر الـــشرعية لأمريكـــا. جغرافيـــا سياســـية جديـــدة . علـــى أي أســـاس؟ ت
، وهـذا »حـزب االله«أراد هؤلاء القضاء علـى . بالطبع، ما كان يريده هؤلاء ويسعون وراءه لم يتحقق
حـزب «لقـد صـار . » االلهحـزب«القـضاء علـى : ما كان ضمن أهدافهم في الخريطة الجديدة لديهم

عـشرة أضـعاف : وأنـا الآن أقـول. أقوى بعشرات الأضـعاف بعـد حـرب الأيـام الثلاثـة والثلاثـين» االله
إن قـصة العـراق . لقد أرادوا ابتلاع العراق ولـم يتمكنـوا. َّلأنني أحتاط، غير أنه غدا أقوى من ذلك

العـراق حكومـة أمريكيـة، فوضـعوا كان هذا قرار الأمريكيين، وهو أن يضعوا فـي . لهي قصة عجيبة
ًجنــرالا أمريكيــا َّفــي الــسلطة، ثــم وجــدوا أن الأمــور لا تتقــدم مــع الجنــرال الأمريكــي، فنحــوه ] ١٣[ً

ٌّليكـون رئيـسا للعـراق، أي ليكـون أمريكـي ] ١٤[ًجانبا، وجاؤوا إلى السلطة بـأمريكي غيـر عـسكري ً
ًرئيــسا أو ســلطانا للعــراق بوصــفه دولــة ً يمكــن، فوضــعوا عراقيــا تابعــا لهــمثــم وجــدوا أنــه لا! ً ً]١٥[ ،

َّإن خلايا المقاومـة فـي العـراق . ، إلى اليوم]بالأمور[ولم يتقدم ] شيء معه[ًوذلك أيضا لم يحدث 
ًتــدخل اليــوم فــي وقــائع فلــسطين، وتتخــذ الحكومــة العراقيــة موقفــا بــصلابة، أي مــا كــان قــد أطلــق 

كــانوا يريــدون . ّ درجــة عمــا هــو اليــوم١٨٠ف يختلــ» الــشرق الأوســط الجديــد«الأمريكيــون عليــه 
كــانوا يريــدون الــسيطرة علــى ســوريا . ابــتلاع العــراق دفعــة واحــدة ولــم يتمكنــوا، ولــم يتحقــق ذلــك

ومن هـذا القبيـل ينقـضون علـى الدولـة، وكـذلك » جبهة النصرة«و» داعش«وجعلوا وكلاءهم باسم 
مـــا [ل والإمكانـــات، ولـــم يحـــدث ّحرضـــوا باســـتمرار نحـــو عـــشر ســـنوات، ودعمـــوا وقـــدموا الأمـــوا

  ].يريدون
  

كـان . الذي كانوا يرومون خلقه» الشرق الأوسط الجديد«لقد أخفقوا، أخفقوا بالكامل في تحقيق 
ُّذاك أن يصفوا القضية الفلسطينية لمصلحة الكيان الغاصب، لكي لا » الشرق الأوسط«من أجزاء  ُ

ــدولتين الخــائن ذاك، الــذي أقــروه ]حــل[حتــى . يبقــى بعــدها مــن الأســاس شــيء باســم فلــسطين  ال
ــم يتحقــق ــستطيعوا، ول ــم ي ــه، ول ــة فلــسطين عــن . ًســابقا، نكــصوا عن انظــروا الآن كــم اختلفــت مكان

» حمـاس«ًمـاذا كانـت فلـسطين قبـل عـشرين عامـا ومـا هـي اليـوم، ومـاذا كانـت ! عشرين سنة خلت
ّمنطقـة فـي سـبيل التبـدل الجـوهري َّنعـم، إن الجغرافيـا الـسياسية لل. ًقبل عشرين عاما وما هي اليـوم
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نعــم، إن خريطــة الجغرافيــا الــسياسية . لمــصلحة جبهــة المقاومــة] بــل[لكــن لــيس لمــصلحة أمريكــا 
] الأمــور[َّكــان الإمــام قــد فهــم وقــدر . َّلغربــي آســيا تغيــرت لكــن لمــصلحة المقاومــة التــي انتــصرت

  .لقد استطاعت خلايا المقاومة أن تغير جهة الحركة لمصلحتها وأن تبدلها. ًجيدا
  

َّإن هـذه الخريطــة الجديــدة الآخــذة . ّلهـذه الخريطــة الجديــدة ســمات، وسـأعدد لكــم بعــض ســماتها
فمـا معنـى . سـمتها الأولـى اجتثـاث أمريكـا. بالسيطرة على هـذه المنطقـة بالتـدريج لهـا سـمات عـدة

لـيس معنـاه قطـع العلاقـات الـسياسية . نبـذ الهيمنـة الأمريكيـة علـى المنطقـة؟ أي »اجتثاث أمريكا«
]. مـع أمريكـا[مع أمريكا، ولا أن ننتظـر الآن أو نتـصور أن تقطـع دول المنطقـة علاقاتهـا الـسياسية 

َّلا، فهم يمتلكون علاقـات سياسـية مـع الجميـع، ولـديهم مـع أمريكـا أيـضا، فلـيكن لـديهم، غيـر أن  ً
ًيكية آخذة بعد بالضعف يوما فيوما، فما كانت تريد أمريكا تحقيقه في الدولـة الفلانيـة الهيمنة الأمر ً ُ َ

ً آخـذ بـالزوال تــدريجيا، وقـد زال كثيــر منـه، وســيزول – فـي الـنفط والــسلاح ومختلـف العلاقــات –
َّكانــت أمريكــا تتبــع سياســة منــذ ســنين خلــت، وكانــت هــذه الــسياسة نفــسها . ًأكثــر مــن هــذا أيــضا

وبقـدر مـا . ًة على المنطقة، وكان دعم الكيان الصهيوني أيضا الأداة الأساسية لهذه الـسياسةالهيمن
بـالطبع هـذه الـسياسة قديمـة . ّأمكنها، تدعمه وتطلق يديه وتحث الآخرين على إقامـة علاقـات معـه

َّلعقود خلت، وقد شددوا هذه السياسة قبل عقد من الزمن إلى عقـدين، فمـضوا خلـف أفغانـستان، 
َّإن الـــسياسة . لــم يــستطيعوا] لكــن[مــضوا خلــف العــراق، وأرادوا بــسط الهيمنــة عبـــر احتلالهمــا و

ّمن العلامات الجلية والبـارزة اليـوم أمـام الأعـين . والتوجه اليوم في هذه المنطقة هو اجتثاث أمريكا
ـــان الأقـــصى« ـــة . هـــذا» طوف ـــان الأقـــصى«نعـــم، حادث ـــصهيوني لكنهـــا » طوف ـــان ال هـــذه ضـــد الكي
ــاث لأمريكــااجت« ــة»ث ــة . ، هــذه الحادثــة التاريخي تاريخيــة بــالمعنى » طوفــان الأقــصى«كانــت حادث

أن تبعثــر مــشروع أمريكــا فــي المنطقــة، وإن شــاء » طوفــان الأقــصى«اســتطاعت . الحقيقــي للكلمــة
ًإذا، كانت إحدى سمات التغيير . االله، وإذا استمر هذا الطوفان، فسوف يمحو المشروع الأمريكي

َّجغرافيـا الـسياسية للمنطقـة أنـه بـدأ اجتثـاث أمريكـا، وقـد بـدأت بعـض الـدول التـي كانــت لخريطـة ال
تابعــة مئــة بالمئــة للــسياسة الأمريكيــة الاخــتلاف مــع أمريكــا، وأنــتم بطبيعــة الحــال تــرون وتــسمعون، 

  .وهذا سيستمر
  

ّهناك سمة أخرى هي أنهم صـنعوا ثنائيـات مزيفـة ومفروضـة فـي المنطقـة، وهـذه الثن ّ ّ . ّائيـات تلاشـتِ
ّإن ثنائيـات   خطـر اجتيــاح –» الهـلال الـشيعي«ُ، وخرافـة »ّالـشيعة والـسنة«، و»عربـي وغيـر عربـي«ّ

ً وكان كلاما تافها طرحوه، كلها تلاشت–الشيعة للمنطقة  ّمن الذين قدموا أكبر المـساعدات إلـى . ً



 

 ٨

العـراق والـشيعة مـن العـرب شـيعة لبنـان و. وقبلها؟ كانوا الـشيعة» طوفان الأقصى«ّالفلسطينيين في 
ــر العــرب ــدة فــي المنطقــة. وغي ــة جدي ــدلا منهــا ثنائي ــات المفروضــة تلاشــت وســادت ب ّهــذه الثنائي ًّ :

؟ »المقاومــة«مــا الـذي تعنيــه . ّهـذه الثنائيــة مطروحــة اليـوم فــي هـذه المنطقــة. المقاومـة والاستــسلام
ًسنا، قد يقاوم بعض الأشـخاص ح. هذه هي المقاومة. ّتعني رفض الرضوخ لغطرسة أمريكا وجشعها

ّعلـى أي حـال إن تيـار ... بنسبة مئة بالمئة، وآخرون بنسبة ثمانين بالمئة، وبعضهم بنـسبة خمـسين ّ ّ
ٌالمقاومة وحركتها اليوم في المنطقة تيار واضح، في حين يقع  في النقطة المقابلة له، » الاستسلام«ّ

ٌّوهو مهين ومذل للشعوب والحكومات ٌ ُ.  
  

ّ أخرى لخريطة منطقتنا الجديدة هي حل قضية فلـسطينِهناك سمة ّإن قـضية فلـسطين تتجـه نحـو . ّ ّ ّ
ٍالحل، بتوفيق من االله ّحل قضية فلسطين«ما الذي يعنيه . ّ ؟ يعني بـسط الـسيادة الفلـسطينية علـى »ّ
ّطبعـا، أولئـك المحتلـون لا حـق . ّاسـتفتاء الفلـسطينيين: لقد طرحنا مـشروعنا. كامل أرض فلسطين ّ ً

ّهـــم لكـــن الفلـــسطينيين أنفـــسهم، فـــي أرض فلـــسطين أو داخـــل المخيمـــات فـــي الـــدول المجـــاورة ل ّ ّ
ّ هنــاك ملايــين عــدة مــن الفلــسطينيين –لفلــسطين أو ســائر الأمــاكن حيــث مــا كــانوا  ً، هــم جميعــا –ّ

ُمنطـــق مقبـــول وحـــضاري ويمكـــن أن يتبنـــاه العـــالم لإدارة ] الاســـتفتاء. [يُمكـــنهم الإدلاء بأصـــواتهم ٌ
ّحسنا، ما تطرحونه يرفضه الكيان الصهيوني ولن يرضـخ : ًطبعا قد يقول بعض الأشخاص. ينفلسط ً

ًأحيانــا لا ترغـب حكومـة مــا أو . ّنعـم، نعلــم أنـه لـن يرضــخ، لكـن رضـوخه لــيس بيـده ولا بإرادتـه. لـه
ّدولة ما في شـيء معـين لكنـه يفـرض عليهـا وتـضطر إلـى تنفيـذه ُ ُ ّ  –ّفـإذا جـرت متابعـة هـذه القـضية . ّ

ً وفي حال أصـرت نـوی هـذه المقاومـة علـى إرادتهـا وأظهـرت عزمـا –ستجري متابعتها، إن شاء االله  ّ
ّراسخا وقرارا جادا، فـسوف يتحقـق هـذا الأمـر دون أدنـى شـك ّ ً ً ّبنـاء عليـه إن حـل قـضية فلـسطين . ً ّ ّ ً

  .ًأيضا من تلك الخصائص التي سيشهدها غرب آسيا الجديد هذا، إن شاء االله
  

ّالأشخاص والمتحدثين في العالم حـين يتكلمـون علـى آراء الجمهوريـة الإسـلامية فـي يكذب بعض  ّ ّ
كـلا، هـذا مـا قالـه . يجب أن ترموا اليهـود والـصهاينة فـي البحـر: ّالمنطقة، ويزعمون أن إيران تقول

ًبعض العرب يوما ما في الماضي، ونحن لم نقل هذا أبدا  إننا نقـول. ًنحن لا نرمي أحدا في البحر. ً
ّإن الــرأي رأي النــاس، وإن تلــك الحكومــة التــي ستتــشكل وفقــا لإرادة الــشعب الفلــسطيني هــي مــن  ً ّ ّ ّ

فليبقــوا جمــيعهم فــي : قــد يقولــون. ّســيتخذ القــرار بــشأن النــاس هنــاك ومــن جــاؤوا مــن ســائر الــدول
ون ّ مثلما حدث في بعض الدول الأفريقية التي زرتهـا خـلال رئاسـتي، فقـد كـان البريطـاني–فلسطين 

ّيحكمون تلك البلاد واستطاع الناس المحليون بنضالهم الانتصار والتغلب على البريطانيين لكـنهم  ّ
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ًأبقوا علـى أولئـك فـي بلـدهم، فقـد ارتـأوا مـصلحة فـي ذلـك وأبقـوهم، وهـؤلاء قـد يبقـونهم أيـضا  ُ- 
نـا فـي هـذا كـلا، فليرحـل بعـضهم، أو فليرحلـوا جمـيعهم؛ القـرار فـي أيـديهم ولا رأي ل: وقد يقولون
ــدا ــا يــرتبط بهــذه القــضية. ًالــصدد أب ّحــسنا، هــذا فــي م ]. »طوفــان الأقــصى«عــن [لأذكــر كلمــة . ً

ّهذا حادثة مهمة واستثنائية وقعت، فقربـت الأهـداف، وقربـت المـسار مـن بلـوغ » طوفان الأقصى« ّ ّ ّ
رت أراد ّتحقق عمل عظيم، والكيان الصهيوني الذي تلاشت أعـصابه وانهـا. ّهذه الأهداف وسهلته

ّأن يخمد هذا الطوفان بقصف المستشفيات والمدارس والتجمعات الشعبية وقتل الأطفـال، فعجـز  ّ ُ
ًولن يتمكن من ذلك أيضا ّأنـتم تقـرؤون الـصحف . لـن ينتهـي هـذا الطوفـان بارتكـاب هـذه الجـرائم. ّ

ّ، لكن الكيان الصهيوني لم يحقق أي هـد]ُما ذكر[ّوالمجلات وأمثالها، ولن أكرر  ّّ فٍ مـن أهدافـه، ّ
ّفراح ينكل بأرواح الناس نتيجة غضبه وكونه غاضبا، وهذا لم يفده بشيء ولن يحقق أي فائـدة، بـل  ّ ُ ً ّ

  .ُسيريق ماء وجوههم أكثر فأكثر
  

ُهــذه الحركــة الوحــشية والعديمــة الرحمــة التــي ارتكبهــا الكيــان الــصهيوني لــم تــرق مــاء وجــه الكيــان  ّ
ٌلقـد أراقـت مـاء وجـه أمريكـا ومعهـا عـدد مـن . ًأمريكـا أيـضاالصهيوني فحـسب بـل أراقـت مـاء وجـه 

إن ثقافـــة الغـــرب . ّهـــذه الـــدول الأوروبيـــة المعروفـــة، بـــل أراقـــت مـــاء وجـــه حـــضارة الغـــرب وثقافتـــه
وحضارته هي تلك الحضارة نفـسها التـي تجعـل رئـيس البلـد الفلانـي يقـف عنـد خمـسة آلاف طفـل 

ّشهيد بالقنابل الفسفورية ليقول إن  ٌهـل هـذا دفـاع عـن الـنفس؟ هـذه . »ائيل تدافع عـن نفـسهاإسر«ّ
ّلقد أُريق ماء وجه الثقافة الغربية في هـذه القـضية! ثقافة الغرب ُهـذه الفجـائع التـي ارتكبـت خـلال . ّ

هـذه الأيـام التـي قاربــت الخمـسين هـي عــصارة الجـرائم التـي يرتكبهـا الكيــان الـصهيوني علـى مــدى 
ًا الآن وإلا فهو يرتكـب دائمـا هـذه الأفعـال بـصورة متواصـلة علـى ّلقد كثفه. ً عاما في فلسطين٧٥ ّ

ّإنه يقتل الناس ويطردهم من بيوتهم ويدمرها، وهذه المستعمرات التي بنوها، أيـن . ّمر هذه الأعوام
ّكان بناؤها؟ أين بنيت المستعمرات الصهيونية؟ لقد دمروا بيوت النـاس والمـزارع الفلـسطينية وبنـوا  ّّ ّ ُ

ًقتلوا كل من وقف في وجههم، وقتلـوه حتـى لـو كـان طفـلا أو امـرأة. ّت الصهيونيةالمستعمرا هـذا . ّ
  .ً عاما٧٥هو العمل الذي يفعلونه طوال 

  
ّفليعلمــوا أن هــذا الوضــع لــن يــستمر . ، إن شــاء االله»طوفــان الأقــصى«ُفــي رأينــا، لا يمكــن إخمــاد  ّ

ّأيضا، بحول االله وقوته ً .  
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ّهـــذه التوصــيات خاصـــة . ّ أود تقــديم بعـــض التوصــيات إلـــى التعبئــة]لكـــن[ًحــسنا، انتهـــى كلامــي، 
ّبالتعبئة بصفتها منظمة، وكذلك كل واحد مـن أفرادهـا ارفعـوا مـستوى بـصيرتكم، : التوصـية الأولـى. ّ

ّالبصيرة قضية مهمة. سواء في ذواتكم أو لدى الآخرين ّ.  
  

ّلا تنجـروا إلـى لعبـة العـدوّأمسكوا بزمام الأمور في القضايا المهمـة و: التوصية التالية ُ ّعنـدما نتمتـع . ّ
ّبالبصيرة ندرك دور العدو في هذه القضية فلا نتحرك وفق خطته، أي إننـا  ّ ّ  – وفـق التعبيـر الـرائج –ّ

ّلا ننجر إلى لعبة العدو ُ ّ َ.  
  

ّلا تفقدوا الأمل أبدا في المستقبل، وحذار من أن تؤثر فيكم الوساوس: التوصية التالية ِ ليل ّإن الـد. ً
ّالواضــح علــى أهميــة أن يكــون الــشاب اليــوم مفعمــا بالأمــل دائمــا هــو تحقيــق هــذا التقــدم كلــه رغــم  ّ ً ً ُ

ًتعــرض بلــده للحظــر والحــصار الاقتــصادي علــى مــدى أكثــر مــن أربعــين عامــا ] فــي مجــال[لــيس . ّ
ّ بل في قطاعات البلاد شـتى، علـى مـستوى –ُ عرض على التلفاز ورآه الجميع –السلاح فحسب 

ّدمات أو توفير الإمكانات والرفاهية لمختلف القطاعات التي تهم النـاس كالتواصـل والاتـصال، الخ ّ ّ
ّلقـد تحقـق تقــدم اسـتثنائي. والعلـم والتكنولوجيـا والإنتــاج ّإن أنــواع التقـدم هـذه تحققــت فـي وقــت . ّ ّ ّ

ّ أبواب التقدم كلهـا علينـا كمنـع التجـارة والتـصدير والا–ّ وفق ظنه –ّأغلق العدو  سـتيراد وعـدد مـن ّ
ــبلاد وســط هــذه الظــروف. هــذه الأمــور ــذي يتقــدم علــى هــذا . ّلقــد تقــدمت ال ــد ال ّحــسنا، فــي البل ً

ّالنحو، هل يبقى موضع لليأس؟ أنـتم قـادرون علـى فعـل كـل شـيء ٌ ّفـي مقـدوركم التقـدم إلـى الأمـام . ّ
ّمئة ضعف مما حققناه من تقدم حتى الآن، بشرط أن تكونوا حاضرين في الميدان  وتبذلوا الجهـود ّ

  .وتعملوا، وأنتم تعملون
  

ًلا تغتـروا، كمـا قلـت لكـم سـابقا. اجتنبـوا الغـرور: التوصـية التاليـة نحــن : ّلا تغـرنكم أمـور مـن قبيـل. ّ
ــى هــذا الحــد، وهــم يمــدحوننا بهــذا  ــون إل ــى هــذا الحــد، وتعبوي ــى هــذا الحــد، وأعــزاء إل ّمميــزون إل ّ ّّ ّ ّ

ّاشـكروا االله علـى نـيلكم التوفيـق وأن االله ... وآخـرون قـالوا كـذاقال كذا ] الخميني[القدر، والإمام 
  .ّاشكروا االله واسألوه ألا يسلبكم هذه النعمة. ّوفقكم أن تكونوا تعبويين

  
ُلا تـشعروا أبـدا بـالعجز وغيـاب القـدرة علـى إنجـاز الأعمـال الكبـرى: التوصية التالية عنـدما نواجـه . ً

ًعملا مستعصيا، فإذا ما شـحذنا اله ُمـم وتحلينـا بالـصبر وبـذلنا الجهـود، فـسيحل حتمـا وينجـزً ً ّ ُ ّ ّإن . ّ
ّالعــلاج أمــام الأعمــال التــي ننظــر إليهــا باســتعجال ونلاحــظ أنــه لا يمكننــا فعلهــا أن نــشحذ الهمــم 
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ّونتمتـع بمــا يكفـي مــن الــصبر وألا نتـسرع وأن نبــذل المزيــد مـن الجهــود ّ ًنحــن قـادرون حتمــا علــى . ّ
  .ً تشعروا بالعجز أبدالا. ّإنجاز أي عمل كبير

  
ّكما ذكرنا سابقا، اجتنبوا الأعمال الظاهرية والاستعراضية المفتقرة إلى المـضامين: التوصية التالية ّ ً .

ًنعم يمكن وضع بعض الأشياء داخل خزانة العـرض وأمـام المـرآة، ولا ضـير فـي هـذا أيـضا، بـل هـو  ُ
ًضروري أحيانا، لكن شرط أن يكون شيئا ذا معنى ً ٌّ.  

  
ُإن هــذه الــصفة والــسمة التــي منحــوكم إياهــا، أي صــفة التعبئــة وســمتها، أمانــة االله : التوصــية التاليــة ّ ّ ّ ّ

ًاعرفوا قيمة هذه الأمانة وكونوا أمناء وحافظوا عليها جيدا. لديكم ّ.  
  

ّاجتنبوا ثنائيات القطب الكاذبة، فدائما ما يفتعلون ثنائيات قطب كاذبة في البلا: التوصية التالية : دًّ
ّمؤيد لزيد، ومؤيد لعمرو، ومؤيـد للفكـر الفلانـي، ومؤيـد  ّ ّ أولئـك الـذين ! مـا هـذا الكـلام]... لفـلان[ّ

ٌيؤيدون أسسكم ومبادئكم ودينكم وثـورتكم وولايـة الفقيـه وأمثـال هـذه الأمـور هـم إخـوة لكـم حتـى  ُ ّ
ًلو كان لديهم اختلاف ذوقي معكم أيضا ُإن التصريحات التـي تطلـق فـي هـذه ا. ّ ّلـساحة الافتراضـية ّ

ًمن الأمور التي ينبغي للإنسان حقا أن يشتكي منهـا ويعاتـب يهـاجم هـذا ذاك وذاك هـذا مـن أجـل . ّ
  . هذه الأعمال–ّ أنتم التعبويين –اجتنبوا هذه الأمور، ولا تمارسوا ! ٍأمر عديم القيمة

  
 هناك حاجـة إلـى التـدبير .ّاستقطبوا القوى المخططة إلى جانب القوات التشغيلية: التوصية الأخيرة

  .ّتحركوا بتدبير. والفكر والتخطيط قبل الشجاعة والرجولة والشهامة
  

ُومن يـتـوكل على الله فـهو حسبه{ّختام كلمتي أن توكلوا على االله المتعالي؛  َُ ْْ َ َ ََ َُ َ ِ َّ َ َ ْ َّ أسأل ). ٣الطلاق، (} َ
  .ًاالله أن يحفظكم جميعا

  
  .االله وبركاته ّوالسلام عليكم ورحمة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــد غــــلام رضــــا ســــليماني ] ١[ ــــاء، قــــدم تقريــــرا العمي ــــي بدايــــة هــــذا اللق ًف رئــــيس منظمــــة تعبئــــة (ّ

  ).المستضعفين
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، نـداء إلـى الـشعب الإيرانـي وقـوات ١٩٤. ، ص٢١. ، ج)النسخة الفارسـية(صحيفة الإمام ] ٢[
  .٢٣/١١/١٩٨٨التعبئة البواسل بمناسبة أسبوع التعبئة، 

  
  .المصدر السابق] ٣[
  
  .المصدر السابق] ٤[
  
 ٢٧/١١/٢٠٢٠استـشهد فـي . الشهيد محسن فخري زاده، العالم النووي والدفاعي للبلاد] ٥[

  .في منطقة آبسرد بدماوند
  
كــان الــسيد ســعيد كــاظمي آشــتياني مــن العلمــاء البــارزين والمــديرين البــارزين مــن نمــط الثــورة ] ٦[

ــــرواد المجاهــــدين فــــي ابتكــــارات العلــــوم ــــيس الإســــلامية، ومــــن ال ــــة، ورئ ــــان « البيولوجي معهــــد روي
تمكنــت إيــران خــلال إدارتــه مــن تحقيــق نجاحــات كبيــرة مثــل تطــوير أســاليب متقدمــة . »للأبحــاث

  .لعلاج العقم وإنتاج الخلايا الجذعية الجنينية وتكثيرها وتجميدها، واستنساخ الحيوانات
  
  .٢٦/٤/٢٠٢٢كلمة في لقاء مجموعة من الطلاب، ] ٧[
  
ضـمن اسـتعراض تقريـر عـن آخـر ) رئيس مؤسسة تعبئة المستـضعفين(رضا سليماني َّعد غلام ] ٨[

» َجهــاد التبيــين«إقــدامات هــذه المؤســسة فــي المجــالات الثقافيــة والاجتماعيــة والأمنيــة والعلميــة، 
ّجهاد بث الأمل«و» َجهاد الخدمة«و ً، التوجهات الأساسية الثلاثة للتعبويين، مؤكدا جهوزية هذه »َ

  .تصدي لأي تهديد ضد البلاد ومكافحة جرائم الكيان الصهيونيَّالقوة لل
  
  .الدعاء العشرون] ٩[
  
، نــــداء إلــــى الــــشعب الإيرانــــي ١٩٤. ، ص٢١. ، ج)النــــسخة الفارســــية(صــــحيفة الإمــــام ] ١٠[

  .٢٣/١١/١٩٨٨وقوات التعبئة البواسل بمناسبة أسبوع التعبئة، 
  
  ).من الاختلافمع قليل (أنوري، ديوان الأشعار، القصائد ] ١١[



 

 ١٣

  
ــوان ) َّمقــدم متقاعــد مــن الأكاديميــة العــسكرية الأمريكيــة(عــرض رالــف بيتــرز ] ١٢[ فــي مقالــة بعن
ــة« ــة القــوات المــسلحة التابعــة لهــذا البلــد ٦/٢٠٠٦ُ نــشرت فــي -» الحــدود الدموي  - فــي مجل

رات َّ، وعـد التغييــ»الــشرق الأوسـط الجديــد«خريطـة جديـدة للحــدود فـي غربــي آسـيا تحــت عنـوان 
ــاس الــضرورية للوصــول إلــى الــسلام والطمأنينــة ــم جــرى هــذا . الــصعبة فــي هــذه المنطقــة آلام الن ث

وزيـرة (َّ، في وقت عبرت كونداليزا رايس »الشرق الأوسط الكبير«ًالمصطلح على الألسن بدلا عن 
 فـــي تـــل أبيـــب عـــن الهجـــوم الـــذي شـــنه الكيـــان ٢١/٧/٢٠٠٦فـــي ) الخارجيـــة الأمريكيـــة آنـــذاك

مخــاض ولادة « عــن أنــه – ضــمن أحــداث حــرب الأيــام الثلاثــة والثلاثــين -ني علــى لبنــان الــصهيو
ٌنحــن مهمــا فعلنـا، فعلينــا أن نكــون واثقــين أنــه ضــغط نحــو «: ، وأضــافت»الـشرق الأوســط الجديــد

  .   »الشرق الأوسط الجديد، لا عودة إلى الشرق الأوسط القديم
  
  .جاي غارنر] ١٣[
  
  .بول بريمر] ١٤[
  
 .ازي مشعل عجيل الياورغ] ١٥[


